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اما آن «الربيع الاخواني» 
للإخوان المسلمين 

ما هو المطلوب من مؤتمر القمة العربي القادم في بغداد ؟

العالم يسير نحو تعدد القطبية

صعود الخطّ البياني للكفاح العربي

والجماعـات  والامم  الافـراد  حيـاة  فـي  ليـس   ■
والحكومـات اجمـل مـن التمسـك بالمبـادئ مهمـا كانت 
تلك المبـادئ، حتى لو كانت خزعبلات سفسـطية قائمة 
على وهم، فعليها سـتعرفك الناس انك انسـان متمسك 
بمبـادئ «كذا وكـذا» حتى لو كان تمسـكك هذا في عرف 
غيرك تفاهة، لكن على الاقل ستسـجل لك صورة ذهنية 
ثابتـة واضحة ومعروفة، فتتمرجع الـى مرجعية ثابتة 
لا تحيد عنها، ببسـاطة لأنك انت الذي اختارها، وليس 
اشنع في الدنيا من ان تتحول عن مبادئك الى نقائصها، 
وإلـى مـا هو دونهـا، متعلـلا بعلل مـا اكثرها ومـا اقلها 
اقناعـا، فتشـوه من خـلال ذلـك جمالية القيـم الرفيعة 
والسـامية لما كنت عليه، وتتحول الـى صاحب اكثر من 

وجه. 
 هـذا الاحسـاس التنظيـري تمامـا هـو مـا كان ومـا 
زال يرافقنـي اثنـاء مراقبتي للمؤشـرات البيانية لعدة 
سـنوات للجماعات الاسـلامية بشـكل عـام، ولجماعة 
الاخـوان المسـلمين خاصـة، وحتـى لا يقال انـي اطعن 
فـي الظهـر، فإنـي أحـب الاخـوان، الاخـوان المسـلمين 
تلك الجماعة التي اسسـها حسـن البنا في اوائل القرن 
الماضـي، وقد قضيـت ردحا من فتوتي قبـل اربعين عاما 
معهـم، وقد تعلمـت منهم الكثيـر، ولهذا فإني اسـتطيع 
وصـف كلماتـي هـذه كصرخة مـن الداخل، لأني لأشـد 
اسـتغرابا واسـتهجانا، مني، من المذهولة من مفزعتها، 
والمدهوشـة مـن مفاجأتها، ممـا يجري، واتسـاءل: هل 

الاخوان المسلمين هم هم من عرفتهم قبل اربعين عاما؟
من السـهل ان يقول لك الاخـوان ان المرجعية الدنية 
لهم الكتاب والسـنة – ومن من المسـلمين مـن لا يقول – 
ومن السـهل ان يقولوا لك ايضـا ان مرجعيتهم الفقهية 
علماء اهل السـنة والجماعـة – ومن لا يحترم – أما عند 
سـؤالنا: ما هي مرجعية الاخوان في العمل السياسـي، 
عندها، فإن الراكبة سيعييها الحادي ، ويرهبها النذير، 

ويرتد اليك تبصرك عمى، وتوقعك سدا . 
فها هم في كل اصقاع الدنيا يتعاملون بمنطق «المرحلة 
«التكتيـك  و  ومسـتلزماتها»  «الضـرورة  و  وادواتهـا» 
واجراءاتـه» تماما كما هي الحـال في التعامل الحكومي 
والعلمانـي وكل مـن عمـل فـي السـاحة السياسـية في 
العالم، لا فرق الا فيما يفترقون عليه وفيه، يوم الجمعة 
وبعـد صـلاة الجمعـة، فالاسـتدراج السياسـي نمـط، 
والايقـاع الموقفي وسـيلة، والتقية الاخوانيـة جديدة، 
والتكالـب علـى المنصـب فضيلـة، والعشـائرية فكـر، 
والشللية تخندق، أما على السـاحة العربية والدولية، 
فالامـر ادهى وامر، فإجتماعات بين ثلاثة من المرشـدين 
العامـين للاخوان في ثـلاث دول عربية مهمـة مع نائب 
مديـر المخابرات الامريكية، ونائـب مدير عام المخابرات 
البريطانيـة، و»آخريـن لا تعلموهم اللـه يعلمهم» على 

ارض اسلامية، بين مساجد تركيا العريقة. 
دعونـي البـس «العمة والثـوب» وأبدأ اقول نسـمع 
اليكم فنـكاد لا تذكرون كلمة «الله» أو «رسـول الله» أو 
«الديـن الاسـلامي» أو «الخلافـة الاسـلامية» أو «نصر 
دين الله في الارض» أم ان ذلك مفهوما ضمنا من اللحية 

والهيئة !. 
وتقرأ لهم فلا تكاد ترى في كلامهم ما يشير من قريب 
او بعيـد الـى ان هذا الكاتب الذي يتربـع على زاوية في 
احدى الصحف اليومية «منـــــظر الاخوان» في بلده، 
وتراهـم في حفـلات الاعياد الوطنيـة – ولنتخيل – في 
حفـالات الاعـــياد الوطنية لبعض الدول – العجيبة – 

الغارقة في دكتاتوريتها. 
كيـف يمكن ان تقـرأ الاخـوان اليوم غيـر انها حركة 
علمانيـة بحتة بثوب «سـيدي الحسـين»، أمـا من وقفة 
اخوانيـة متجـردة، وربيـع «اخوانـي» تقال فيـه كلمة 
الحـق، غير ما يمكـن ان يقال دحضا لهـذا المقال من اني 
«متحامـل» وتمرير رسـالة عبـر «الاسـرالاخوانية» ان 
الرسـول صلـى الله عليه وسـلم قد «عمى» واسـتخدم 
الخديعـة فـي الحـرب «، ويسـرني ان الفـت النظر إلى 
أن الحاجـة «ام محمـد» والحاجـة «ام مصطفـى» لسـن 
يهـودا ولا مقاتلات مع العدو المقابـل – ولا ادري من هو 
الآن - ليصار الى اسـتخدام «اسـاليب» خديعة الحرب 
«واولادهـن يخفـون عنهن مـا يفعلون وهـم يتوهمون 
انهـم يبنـون الدولة الاسـلامية فـي الخفاء، لقـد بناها 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم علنا و»عيني عينك» 
لانـه ببسـاطة ما حاد عـن مبادئه قط حتـى وهو يقاتل 
عـدوه، لأنـه علـى الحق، ولأنـه قـال «ان اللـه لا يحب 
ذو الوجهــــــين»، اتسـاءل مـرة اخـرى، مـن هي تلك 
الجمـــاعـة الاسـلامية الحاضـرة «التـي علـى الحق» 
المسـتعدة ان تفعـل كمـا فعـل رسـول اللـه صلـى اللـه 
عليه وسـلم، ولا تقبـل ان يقبل زعيمها فـي العلن لحية 
«يلعنونها» في الخفاء لقـاء «كم مليون دولار» ليدفعوا 

رواتب الشهر حتى يبقوا اسياد حارتهم؟

٭ كاتب سياسي اردني 

■ ثلاثـة أرادات تسـعى للاسـتثمار في مؤتمـر بغداد القـادم لقمة 
السـلطات العربيـة. الارادات هـي أمريكيـة وأيرانيـة وعراقيـة. بعد 
التاسـع من نيسـان العام 2003 وفي لحظة تحقق الاحتلال على أرض 
الواقـع العراقـي، وضعـت الادارة الامريكية الفيتو على أي شـكل من 
أشـكال التدخل العربي في هذا البلد. كانت حسـاباتها الاستراتيجية 
هي جعله تجربة تكون معولا بيدها لإسقاطهم واحدا بعد الآخر، حتى 
مـن كان مصنّفا في خانة الحليف لهم، وقد التزم العرب التزاما حرفيا 

بهذا التوجه بالرغم من خطورته على مستقبل العراق والامة. 
 فـي بدايـات العـام 2010 بـدأت الادارة الامريكيـة بقيـادة أوبامـا 
بتشجيع العرب على دخول الساحة العراقية، بعد أن بات الانسحاب 
العسـكري الامريكـي ضـرورة وحقيقة لابد منهـا، كـي يتخلصوا من 
الارتدادات السياسـية والاقتصادية والاخلاقية التي خلقتها المقاومة 
العراقيـة الباسـلة فـي سـاحتهم الداخليـة. كانت رسـالتهم واضحة 
الـى دول الخليج والاردن ومصـر والجامعة العربيـة، بالانفتاح على 
السـلطات العراقيـة وتفعيل العمـل الاقتصادي والدبلوماسـي معها، 
بالتزامن مع السعي لاستقطاب القوى والشخصيات التي تقف بالضد 
من المشـروع الايرانـي في العـراق، ومحاولـة دعمها ماديـا ومعنويا 
لخلـق حالة من التـوازن بين القـوى المحلية المتحاصصة فـي العملية 
السياسـية، وليـس القوى السياسـية الموجودة خارج السـلطة، لأن 
الامريـكان كانـوا حريصين تماما على أسـتمرار هـذه العملية بالقوى 
المشـاركة فيهـا، لأن الهندسـة الجينية لهـؤلاء كانت صناعـة أمريكية 
بحتـة. كما أوعزت للعرب بضـرورة التحرك الاسـتخباراتي والقبلي 
علـى قوى المقاومـة ومحاولة دفعهـا للانخراط في العمل السياسـي، 
لتجنيـب العـراق ألاهتـزاز السياسـي والأمنـي بعـد الانسـحاب مما 
قـد يضعهـم في دائـرة اللوم من قبـل الاخريـن. اليوم تعتقـد الادارة 
الامريكية بأن أنعقاد مؤتمر القمة في بغداد، يشـكل فرصة أستثمارية 
كبـرى لها لتفكيـك أولى المحطات في خط السـير الواصـل من طهران 
الى ضاحية بيـروت الجنوبية، وأن الخطـوة الاولى في هذه الاتجاه 

هـو دفـع المالكـي الـذي كان مرشـحها التوافقي مـع أيـران، للخروج 
علـى مشـروع الولـي الفقيه القاضـي بتجسـير السـاحتين الايرانية 
والسـورية –اللبنانيـة بالعـراق، من خلال الباسـه لباس الشـرعية 
العربية التي سـيضفيها عليـه المؤتمر، والتي سـعى جاهدا للحصول 
عليها خاصة من دول الخليج العربية وعلى رأسـها السعودية، مقابل 
موافقتـه التامة على القرارت التي سـيتم طرحها من قبل دول الخليج 
بما يخص القضية السـورية، مما سيجعله في نظر النظامين السوري 
والايراني أحد أدوات المشـروع المضاد لمحورهم. السؤال المهم الآن هو 
هـل سـيلتزم المالكي بما سـتقرره القمـة العربية؟ وهل سـيكون فعلا 
أحد أضلاع المشـروع العربي- الغربي لاسـقاط الحكم في سورية؟ لا 
نظن أن ذلك سـيحصل لأن السـلوك السياسـي للمالكـي يظهر بجلاء 
أنه ينقلب على كل ما سـبق أن وافق عليه، ولديه الاستعداد التام لأن 
يلحـس توقيعه علـى كل الاتفاقات التي يكون طرفا فيها، والشـواهد 
علـى ذلـك كثيـرة كان أخرهـا التنصل مـن أتفـاق أربيل الـذي أعطاه 
المنصب الاول، مقابل مناصب للآخرين. أما الولاء السياسي لديه فهو 
يرتبط تماما بالولاء الطائفي، لأنه يؤمن تماما بأنه (شيعي أولا) قبل 
أن يكون عربيا، وبذلك ستكون الدائرة السياسية الطائفية أكثر جذبا 
لـه للتحرك فيها من الدوائر السياسـية الوطنية والقومية. الامريكان 
غـادروا اللحظـة التي أعطـوا فيها موافقتهـم على المالكـي كي يصبح 
رئيسا للوزراء بالتوافق مع أيران. كانت لحظة فرضها موضوع أتمام 
الانسحاب الهادئ من العراق. اليوم يريدون المالكي لهم وحدهم دون 
شـريك ايراني، كي ينتهوا من قص الاجنحة المحسـوبة على أيران في 
المنطقـة، فإن فضل الحضـن الايراني فلن يكون له مكان سياسـي في 

قادم الايام، مهما أمتلك من أدوات السلطة.
أما أيران التي ستكون حاضرة قولا وفعلا بالمؤتمر من خلال تحكمها 
بجزء كبير من القرار السياسـي للدولة المضيفة التي هي العراق، فان 
أسـتثمارهم السياسي للمؤتمر سـينطلق من قاعدة أزدواجية الدفاع 
والهجـوم التـي تنتهجهـا السياسـة الايرانيـة حاليا. فهي سـتحاول 

دفاعيـا أرسـال رسـائل طمأنـة من خـلال وكلائهـا العراقيـين الى كل 
الدول المشـاركة وخاصة الخليجية منها، تقوم على أسـاس أسـتعداد 
طهـران لفتح صفحة علاقـات جديدة مع دول المنطقة، وأن مشـروعها 
النووي ليـس موجها ضد أحد منهم، وأن علاقاتها الاسـتراتيجية مع 
السـلطات السورية ليسـت تهمة عليها وهي ليسـت طرفا مع أحد في 
العنف الذي يجري. لكنها في المقابل ستكون هجومية ضد أية محاولة 
لحشـد العـراق في أي جهد قد يجـري لتطوير القـرارات التي صدرت 
مـن الجامعة العربية فيما يخص الشـأن السـوري، كما أنها سـتكون 
بالمرصاد لأي أتجاه يدعو الى مناقشـة الوضع السياسـي في العراق، 
سـواء بلقاءات عربية - عراقية ثنائية أو جماعية، لأنها تعرف جيدا 
بـأن نمـو نفوذها في المنطقـة كان بسـبب تدمير هذا البلـد، وهي غير 
مسـتعدة لازاحة الجبـال الايرانيـة التي تحركت في الفضـاء العربي 
وثبتتها فـي العراق، لأن فيها مصالحها الاسـتراتيجية والانية أيضا. 
أن السياسة والرؤية الايرانية لجميع شؤون المنطقة ستكون حاضرة 
في كل المناقشـات واللقاءات والمؤتمرات العربية، على مدى عام كامل 
من تولي العراق قيادة العمل العربي بأعتباره رئيسا للقمة، من خلال 

تأثيرها الحاسم في عملية صنع القرار في العراق.
عراقيا سـيكون الاستثمار الاكبر في المؤتمر هو أكتساب المتسلطين 
على رقاب شعبنا شرعية عربية، والاعتراف الكامل بالوضع السياسي 
الطائفي التحاصصي القائم، كما أنه سـيتيح للسـطة العراقية حرية 
التحـرك في دهاليـز السياسـة العربيـة، لتثبيت وجودهـا من خلال 
صفقـات سياسـية وأقتصاديـة، لتضيـق الخنـاق علـى كل الاصوات 
العراقيـة الرافضـة للوضع القائم، فـي الوقت الذي سـتندفع فيه الى 
مزيـد من التمسـك بالنهج الطائفـي، كي لاتكون مناسـبة القمة فرصة 
للتمـدد العربي فـي العـراق. أضافة الى ذلـك فإن الحكومـة العراقية 
ستسـعى جاهدة الى جعل القمة مناسـبة لحرف النظر عما يجري في 
العراق من صراعات وتهميش وأعتقالات عشـوائية، وأرسـال رسالة 
الى الآخرين بأن الوضع الداخلي مسـتقر بدليـل أنعقاد المؤتمر وأنها 

قد حازت على الاجماع الوطني المطلوب.                  
أن الدعـوات المتواصلـة التـي سـمعناها منذ بدايـات الاحتلال من 
قـادة الاحـزاب والسياسـيين ورجال ديـن السـلطة، عـن أن العراق 
لـن يعود الى سـابق عهده سـدا منيعا بوجـه أعداء الامـة ولن يقاتل 
بالنيابـة عنها، سـوف لن تتغيـر بقدوم العـرب الى قمة بغـداد. وأذا 
كانـت تلك الاصـوات قد خبـت اليوم لأغـراض تقية مصلحيـة هدفها 
أستقدام الرسمية العربية لكسب الشرعية، فهـــي مازالت متــداولة 
في الحياة الحزبية الداخلية وأروقة السياسة في العراق، لأنها منهج 
وسـلوك كل الاطراف المشـاركة فـي العملية السياسـية وقبل ذلك هي 
فكـر يعتمـد الطائفية دليلا في تفسـير الواقـع وعلاجا لكل مشـاكله، 
وقد تبين ذلك بصورة جلية في الموقف من أحداث البحرين وسـورية، 
الذي بانت فيه السياسـة العراقية أنها مجـرد صدى لمواقف الحكومة 

الايرانية.
أن القمـم العربيـة أثبتت عـدم فاعليتها وجديتها علـى مدى عقود 
طويلـة، على الرغم من أنهـا كانت تعقد في ظل ظـروف طبيعية، ومع 
ذلك فقد سكنت قراراتها المصيرية منها والعادية أدراج مكاتب الجامعة 
العربيـة دون تنفيذ حتى اليوم، لأنها مجـرد لقاءات بروتوكولية بين 
عقـول ورؤى وأجنـدات مختلفـة ليـس بينهـا من يمثـل مصالح الامة 
ويملـك حريـة أتخاذ القرار، ولـن يكون مؤتمر بغداد أحسـن حظا من 
سـابقاته أن لم يصبح الاسـوأ فـي ظل الظروف التي تعيشـها المنطقة 
عامـة والامـة العربيـة خصـــوصـا، التي تشـهد صراعـا طائفيا في 
الغـرف الداخلية تقوده أيران وتباركه الولايات المتحدة وأسـرائيل، 
وأن الحضـور العربـي حتى لـو كان متــــدنيا في مسـتوى التمثيل، 
فانـه يعني أعترافا بالسـلطة الطائــفيـة القائمة في بغـداد التي هي 
أحـدى (الايرانـات) التـي تريد حكومـة طهـران تثبيتها فـي خريطة 

المنطقة .

٭ باحث سياسي عراقي

■ نعـم: روسـيا والصين تسـيران بخطـى حثيثة نحو تشـكيلهما 
لقطبـين عالميـين جديديـن فـي السـاحة الدوليـة، وبذلـك لـن تعـود 
الولايات المتحدة:القطب الوحيـد المهمين على العالم.نعم ما جرى في 
مجلـس الأمن الدولي مؤخـراً عندمـا اتخذت روسـيا والصين موقف 
الفيتـو ضد تدويل الأزمة السـورية، يعني بكل القـوة والوضوح: أن 
البلدين فـي طريقهما لتشـكيل محور دولي جديد فـي مواجهة العالم 
الغربي وتحديدا في وجه الولايات المتحدة.نعم واشنطن تحكمت في 
السـاحة الدولية ما يزيد على فتـرة العقدين من الزمن، أي منذ انهيار 

الاتحاد السوفياتي وحتى وقت قريب.
روسـيا عاشـت مرحلـة التبعيـة المطلقـة للولايـات المتحـدة إبّان 
الحقبـة السـوفياتية، إلـى الحـد الـذي اختار فيـه المراقبون لمسـيرة 
روسـيا،، التبعية، فهـي الدولة الغنيـة التي كانت تنتظر المسـاعدات 
الأمريكية والأخرى الغربية.جاء عهد بوتين وكان ما كان في روسـيا، 
حيـث أخذ على عاتقه القيام بجملة تحولات على الصعيدين الداخلي 
والخارجي-داخليـاً، أعـاد الاقتصاد الروسـي إلى وضـع مزدهر فيه 
فائـض في الميزانية وحارب المافيات وبخاصـة الاقتصادية منها دون 
هـوادة، واسـتتب الأمـن فـي الدولـة الوريثـة للاتحاد السـوفييتي، 
وأصرّ بوتين على عكس الهيبة السـوفيتية في روسيا، فاستولى على 
الثـروات التـي جرى بيعها في عهد يلتسـين فأعاد مؤسسـات القطاع 
العام إلى ملكية الدولة كالبترول والصناعات الثقيلة وغيرها وغيرها 
مـن الخطوات، والتي أعـادت، وكان لها الأثر الكبير على إعادة الهيبة 
إلى روسـيا، فعلى الصعيد الخارجي رأى بوتين من الولايات المتحدة 

والـدول الغربية عموماً أنها تنطلق من أسـس الحـرب البادرة، وكان 
مـن المفترض أنهـا انتهـت بانهيـار الإمبراطورية السـوفييتية ودول 

المنظومة الاشتراكية.
واشنطن والعواصم الغربية وحلف الناتو أرادوا الإحاطة بروسيا 
مثـل السـوار بالمعصم، فكان مشـروعهم المشـترك بما يسـمى «الدرع 
الصاروخي» وثبتوا الصواريخ الاسـتراتيجية فـي بولندا وأوكرانيا 
بعد الثورة البرتقالية والعديد من الجمهوريات السوفييتية السابقة 
ممـا شـكل تحدياً كبيـراً لروسـيا ولبوتين شـخصياً، الـذي عمل على 
إعادة التحالف مع بيلوروسـيا المجـاورة، وقام بخطوات ضد رغبات 
واشـنطن والعواصـم الغربيـة فـي تدخله فـي الحـرب الجورجية-

الروسـية وقـام بتهديد حلفـاء الاتحاد السـوفييتي السـابقين إن هم 
وافقوا على نصب صواريخ الناتو الموجهة إلى روسيا في بلدانهم.

الغربية-الروسـية  الأمريكيـة  المواجهـات  حـدة  ارتفعـت  كذلـك 
تجـاه العديـد مـن القضايـا الدولية، منهـا على سـبيل المثـال وليس 
الحصر:الموقف من المشروع النووي الإيراني، وإقامة علاقات روسية 
متطورة مع العديد من بلدان أمريكا الجنوبية، والدول اللاتينية التي 
نجحـت أحزاب يسـارية في العديد منهـا وكذلك مع الكثيـر من الدول 
الإفريقيـة والأخـرى الآسـيوية. روسـيا حاولت العودة إلى الشـرق 
الأوسـط من خلال نسـج علاقات مع إيران ومع روسيا وغيرهما.بعد 
انتهـاء مرحلـة بوتـين جاء تلميـذه ميدفيديـف إلى منصب الرئاسـة 
وتسلم هو رئاسة الوزراء. ورغم أن ميدفيديف ليس نسخة كربونية 
مـن بوتين، إلا أن الثنائي الروسـي كان منسـجماً فـي غالبية المواقف 

(إلا من بعـض الاختلافـات والتعارضات الثانوية وليس الأساسـية 
التناحرية) من القضايا على الصعيدين الداخلي والخارجي. ها نحن 
علـى أبواب عـودة بوتين إلى الرئاسـة مرة ثانية، ففـي مارس القادم 
ستجرى الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الفيدرالية وفوز بوتين 
فيهـا شـبه مؤكد.الولايات المتحـدة والدول الغربية التـي تعاملت مع 
روسـيا في الحقبة اليلتسـينية كدولـة ذليلة مـن دول العالم الثالث، 
منزعجة من عودة بوتين إلى الموقع الرئاسـي لذا تقوم هذه العواصم 
بـكل الوسـائل المتاحة لها للتشـويش علـى بوتين من خلال تشـجيع 
معارضيه على التظاهر وبقوة في موسكو والمدن السوفياتية الأخرى. 
القشـة التـي قضمت ظهـر البعير فـي المواجهـة الأمريكيـة الغربية- 
الروسـية الصينية هي المواقف من سورية وتصويت البلدين بالفيتو 
علـى مشـروع القـرار الغربـي، الأمر الـذي حـدا بكلينتون مسـؤولة 
الدبلوماسية الأمريكية إلى وصف شـعورها «بالاشمئزاز» من الفيتو 
الروسـي الصيني، «وهـو ما حدا بلافروف وزيـر الخارجية الأمريكي 
إلى التصريح:»بأن الأمريكيين يتصرفون بانفعال». الصين وروسـيا 
(وبخاصة الأخيرة) تدركان أن سورية بالنسبة لهما هي موطئ القدم 
الأخير في المنطقة العربية، وتاريخياً فإن الاتحاد السوفييتي كان من 
القضايـا الوطنية العربيـة وبخاصة مواقف التأييـد الكبيرة للقضية 
الفلسـطينية فـي الصـراع العربي-الصهيوني، وقطع من الأسـطول 
الروسـي متواجـدة في المتوسـط. كذلـك الصـين اتخـذت العديد من 

المواقف تجاه القضايا العرب وعلى الأخص الفلسطينية.
الصين التي فهمت الاشتراكية بطريقة مختلفة عن الفهم السوفييتي 

لها، حاولت المزج بين أسـلوبين: الاشتراكي لكن بمفهوم جديد متطور 
والآخر الرأسمالي، اسـتطاعت وفي مرحلة قصيرة إثبات ذاتها عالمياً 
مـن حيث قـوة الاقتصادية والتصنيـع وفرض إنتاجها على السـاحة 
العالميـة بمـا فيهـا الولايات المتحـدة والـدول الغربية، نظـراً لرخص 
أسـعار سلعها فباتت منافسـاً قوياً للصناعات الأمريكية والغربية في 
داخـل الولايـات المتحـدة والعواصم الغربيـة ذاتها. ولأن السياسـة 
(مثلما تقول الفلسلفة) هي اقتصاد مكثف، وهي دولة عظمى تسليحياً 
وبلاد شاسـعة وديموغرافيا كبيرة، بالتالي فهي مؤهلة لتشكيل قطباً 
عالميـاً جديداً بشـكل عام، أو في أقل الحالات جـزءاً مهماً من محور في 

قطب عالمي جديد موازي للقطب الأمريكي.
لقد عانت القضايا الوطنية العربية والقضية الفلسـطينية تحديداً 
مـن الاسـتفراد الأمريكي (والذي هـو في جزءٍ أساسـي منه صهيوني 
وفي جـزءٍ آخر غربـي) في السـاحة الدوليـة والهيمنـة والتحكم في 
القـرار الدولـي، كمـا عانـى العالم كذلـك مـن الاضطهـاد والعنجهية 
والصلف الأمريكي الصهيوني-الغربي، حتى باتت الولايات المتحدة 

هي مقرر السياسات على الصعيد العالمي.
وجـود قطـب مقابل آخر، روسـي أو روسـي صينـي مواجه للآخر 
الأمريكي سـينعكس إيجاباً علـى الصعيد الدولي وفـي الأمم المتحدة 
القضيـة  علـى  وبخاصـة  العربيـة  المنطقـة  وعلـى  الأمـن  ومجلـس 
الفلسطينية وعلى قوى التحرر والتقدم على صعيد القارات الخمس.

٭ كاتب فلسطيني

■ بلغ الصخب الإعلامي والسّـعار العسـكري حـداً يكاد يطغى 
تماماً على المشـهد الاقليمي والدولي، فالمركزية الدولية الاحتكارية 
تريـد أن تملي على ضحاياهـا مفردات خطابهم السياسـي ضدّها، 
وتريـد أن تحّـدد لهم خطواتهـم في مواجهتهـم لها ميدانيـاً، حيث 
هاجسـها الرئيس هو تجريد المشهد الإقليمي أو الدولي من أي بعد 
تاريخـي، وإفراغه مـن أي مضمون إنسـاني قومـي أوأممي، الأمر 
الذي يسـتدعي خروج الضحايا من أسار اللحظة الراهنة وتحديد 

موقع هذه اللحظة في السياق التاريخي العام والشامل.
 على صعيد تطوّر الوضع العربي فإنّ الخروج من أسار اللحظة 
الراهنة  سوف يجعلنا نرى أنّ المواجهة الحالية الكبرى بين العرب 
وأعدائهم ليسـت في جوهرها سـوى تكراراً متقدمـاً لتلك المواجهة 
التي حدثت قبل تسـعين عامـاً ونيف، بين الثـورة العربية الكبرى 
وبين الدول الاسـتعمارية، وليست سـوى تكراراً متقدماً لما تلا تلك 
الثورة من مواجهات عديدة، كحرب فلسطين في العام 1948 وحرب 
السويس عام 1956 وغيرهما، فإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك حقاً، 
فإنّ أول ما يجب أن نلاحظه هو التطور الذي ظل يطرأ على أحجام 

القوى المتقابلة من مواجهة الى أخرى وحتى يومنا هذا.
إنّ الخـط البيانـي لحجـم القـوى المتقابلـة (العـرب وأعداؤهم 
وخصومهـم) ظـلّ فـي صعود مسـتمر، سـواء مـن حيـث التعداد 
أوالعتـاد. وبالطبـع فـإنّ ما اسـتدعى صعود الخـط البياني، على 
الرغـم مـن كل المعوّقات، هو تقدم أمتنا وليـس تراجعها، إذ لو أنها 

تتراجـع لكان الخط البياني لحجم المواجهات في هبوط وليس في 
صعـود، وهذا يعنـي أن البنية التاريخية التحتية المشـتركة للأمة 
كلها، التـي كانت هدفاً رئيسـياً للعدوان على مـدى القرن الماضي، 
قـد صمدت أمام جميـع محاولات تفتيتها وتبديدهـا على الرغم من 
نجـاح الأعداء في تجزئـة بنيتها الفوقية السياسـية والجغرافية، 
أي أنّ البنيـة العربيـة التحتيـة، الاجتماعيـة التاريخيـة، ظلـت 
موحّـدة وممتنعـة على محـاولات اختراقهـا. إنها تقـاوم مثل هذه 
المحـاولات مقاومة متصاعدة مـن جهة، وتناضل لاسـترداد بنيتها 
الفوقيـة، المسـلوبة والمبعثرة، من جهـة أخرى، وهذا ما يفسـر لنا 

تصاعد أحجام القوى المتقابلة من جولة الى أخرى.
لقد تحقـقّ هذا الصعـود في الخـطّ البيانـي للمواجهات بفضل 
متانـة البنيـة التاريخيـة التحتيـة المشـتركة للامة كلهـا، وبفضل 
تجـاوز بعـض أطرافهـا مرحلـة البدايـات، أي مرحلـة الارتبـاك 
والتخبط والفجاجة، والخطاب السياسي القاصر والأداءالميداني 
الأخـرق، وبلوغه مرحلـة النضج بـكل أطيافه الوطنيـة والقومية 
والاسلامية. وبناء عليه فقد زال خطر الانكفاء الذاتي والموضوعي 
الـذي ظـلّ يهـدّد وجود الأمة مـن أساسـه طيلة النصـف الأول من 

القرن العشرين. 
وعلـى الرغم من أنّ فلسـطين تعتبر الحلقة الأضعف في المشـهد 
العربي، فقـد برز صعود الخط البياني فيهـا أكثر من غيرها، حيث 
شـكّلت قواها المجاهدة رأس الحربة، والخنـدق الأمامي، والرافعة 

التاريخيـة للوضـع العربي والاسـلامي عمومـاً. ولاغرابـة في أن 
تكون القوة الفلسـطينية كذلك وهي التـي نجحت في إبقاء الكيان 
الصهيونـي (القوة الاسـتئصالية المدعومة دولياً) مجرّد مشـروع 
قابـل للإنكفـاء، حيـث منعته مـن تحقيـق أي تقدّم نوعي، حاسـم 
ونهائي، طيلة النصف الثاني من القرن العشـرين، وهو المشـروع 
الـذي انطلق من فكرة أنّ الفلسـطينين لا وجود لهـم، وأنّ المواجهة 
هـي مع العرب جميعهم. وقـد أراد الامريكيون واليهود اسـتئصال 
الفلسطينين تأكيداً لهذه الفكرة المسبقة التي تقول بعدم وجودهم! 
أمّـا عن الوضع الفلسـطيني الراهـن المنكفئ فهو مؤقـت دون أدنى 
ريب، ففلسـطين سـوف تبقى الرافعة التاريخية الرئيسـة للوضع 

العربي بمجمله.
وفـي المقابـل علـى الجبهـة المعاديـة، وفـي مـا يتعلّـق بالأدلـة 
القاطعـة على صعود الخط البيانـي للمواجهات المتوالية بين الأمة 
العربيـة وأعدائهـا، نرى هذا الحضور الامريكي المباشـر في بلادنا 
بكل ضخامتـه وثقله وجبروتـه. لقد جأر البعض بالشـكوى وهم 
يتابعـون تدفّـق القـوات الامريكيـة في عـودة صريحة الـى حالة 
الاسـتعمار المباشـر، غير أن ما أزعج هذا البعـض هو ذاته ما أزعج 
أيضاً الامريكيين. إنّ اشـنطن تفضّل ألف مرة إدارة حرب يخوضها 
الآخرون نيابة عنها وبإشـرافها، بخاصة إذا كانوا من أهل المنطقة 

ذاتها.
 إن اضطـرار الإدارة الامريكيـة للحضـور ميدانيـاً بجيوشـها 

ارة ليـس في مصلحتهـا مهما بلغـت قوتهـا التدميرية، حيث  الجـرّ
ذلك يعني تاريخياً أنها تخوض معاركها الأخيرة بعد أن استنفدت 
جميع الأساليب والأنساق والوسائل الأخرى. وعلى سبيل المثال، 
فقد خذلها الكيان الصهيوني الذي عجز عن استئصال الفلسطينين 
منـذ سـنوات تأسيسـه الاولـى، وبرهن بالتالـي أنه ليـس مؤهلاً 
لاحتـلال موقـع الإدارة الاقليميـة بالنيابـة عنهـا، ولذلـك ألحقته 
مؤخّراً في عداد قواتها وهي تكظم غيظها من فشله، لأنّ ذلك جعلها 
تقف عارية (أخلاقياً وسياسـياً) أمام الشعب الفلسطيني والعرب 

والمسلمين وشعوب الأرض قاطبة بما فيها الشعب الامريكي.
ولكـن تبقى المهمـة الأصعب هي اسـترداد الأمة لبناهـا الفوقية 
المسـلوبة، الاقتصادية والحقوقية والسياسـية. إنها المهمة التي لا 
يمكـن إنجازها فـي جولة واحـدة، ولا في فترة زمنيـة قصيرة، بل 
تحتاج إلى زمن طويل والى عدد غير محدّد من الجولات. إنّ الأمة، 
عبـر الجـولات المتوالية (غيـر الناجحـة أو غير الحاسـمة) تحقّق 
تطـوّر وعيهـا لذاتهـا وللعالم، وتصلّـب بنيتها التـي أصابها وهن 
شـديد خلال مئات السـنين الماضيـة، وتتمكن من امتـلاك الجدارة 
الضرورية التي تفتقدهـا والتي من دونها لن تحتل موقعاً لائقاً في 
المسـتقبل، وإن هذا بمجمله هو عين  ما حدث  ويحدث، وهو عين ما 

يشير إليه الخط البياني التاريخي الصاعد.

٭ كاتب سوري

د. مثنى عبدالله٭

د. فايز رشيد٭
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نصر شمالي٭

مدارات

أُحاذرها فيأسرني جَواها: هل لمحنة سوريا من مخرج؟
■ مـا أصعب الحديث عن محنة سـورية على نفسـي، وهو أمر 
طالمـا كنـت أتجنبـه حتى فـي خلواتي لسـببين: الأول هـو تعلقي 
الوجداني الشـديد بالشام والذي يتجاوز ما هو معتاد من حديث 
المصـري عـن ألفته مـع أهل الشـام ومزاجهـم القريب منـه وبقايا 
حديث الأجيال الأسـنّ عن وحدة قديمة مهدرة ومداعبات الجمال 
الشـامي في خيالات المراهقـة .. إلى حالة تمازج تـام في ضميري 
الوطني والرسالي بين مصر والشام كجناحي المسيرة التاريخية 
العريضـة لهذه الأمة التـي اجتازت بهما شـباك الرومـان وأوتاد 
الصليبيين وطاعون التتار، وذقنا معا حلم الأمة الناهضة ومرارة 
الانكسـار وطعـم الصمـود وآمـال التحريـر المتعثـرة مـن براثن 
الصهاينـة. ومـن تمتزج داخلـه كل هـذه الأطياف لايـكاد يحتمل 
متابعة هذا الكابوس الذي يتعرض له شعبنا الحرّ في سورية من 
مذابـح وهتك للأعراض بشـكل يومي دون أن يمتلـك في يده أداة 

للدفع عنهم بشيء ذي بال.. فضلا أن يتحدث عنه.
والسـبب الثانـي – أن وضـع الثورة السـورية أعقـد من حالة 
شـعب حـر يثـور ضد نظـام الفسـاد والبطـش فتمكنـك معادلات 
السياسـة والمنطـق البسـيطة مـن فـك شـيفرته وتـركك المجـال 
الواسـع لدفقـات العاطفـة أن تتحرك إلـى نهايات واحـدة. ومرد 
هـذا التعقيـد إلى جملة الأطـراف الموجـودة وتدخلها في المشـهد 
وعلاقاتهـا ببعضهـا البعـض وتركيبتها، وإلى حساسـية الوضع 
الجيواسـتراتيجي لسـورية قبل الثورة وأثناءها وفي مستقبلها 
علـى محددات الصراع العربي الإسـرائيلي، وعلـى فرص انفكاك 
رفية  هـذه الأمة من المسـتعمر الخارجي واحتكاكها مـع القوى الطَّ
التي لها مشاريع قومية متصارعة على الفضاء الإقليمي وموارده 
ش على  وسياسـاته. وفي ظل هذا التعقيد قد يختار المرء ألا يُشـوّ
جـلال الدمـاء والتضحيـات التـي يبذلهـا شـعبنا في سـورية إلا 
بإشـارات مقتضبة خصوصا وأنه عاجز عن تقديم الكثير بالفعل. 
ومـن هذه الإشـارات مـا كتبته منـذ شـهور وأراه لايـزال صالحا 

للعرض:
أولا – النظـام السـوري هـو نظـام دمـوي وفاقـد للشـرعية .. 
نظـام يعتمد مزيجا من الشـمول والعسـكرة والصبغـة الطائفية 
التي تشـتبك مع الاستئثار العشائري والسـلطوي أكثر من البعد 

الإيديولوجي.
ثانيـا – النظام السـوري لـم يكن يتحـرك في البعـد (الممانع) 
خطابـا أو دعمـا لحـركات المقاومـة بشـكل غائـي ولكن كوسـيلة 
اسـتراتيجية للصمـود الإقليمي كنظام وتمتين حيز من الشـرعية 
الداخلية – خصوصا أن هذه الوسيلة مناسبة للسياق التاريخي 
والمجتمعي والسياسي لسورية وحسها القومي. وهذا دفع لظهور 

حالة من (الاطمئنان الاسـتراتيجي) في إسـرائيل تجاه السوري 
علـى المسـتوى الأعلـى للصـراع فـي ظـل وجـود الشـد والجذب 
والتحرشـات دونـه، وهـو يفسـر حالـة القلـق الإسـرائيلي أول 
الانتفاضة الشـعبية في سورية وتوجسـها الشديد من ذهاب هذا 
النظام والإتيان بنظام آخر قد تكون عنده من الإرادة السياسـية 
والقابليـة الاسـتراتيجية ما يهـدد الاطمئنان الاسـتراتيجي ذلك 

والمستقر منذ ثلاثة عقود.
ثالثـا – هـذه الفرضيـة تغيرت عند الإسـرائيلي بعـد فترة من 
ظهـور الانتفاضـة الشـعبية لصالـح فرضيـة جديـدة لسـببين: 
الأول هـو العلاقـات الإيجابية بـين القوى المعارضة والإسـلامية 
– بالأخـص المكوّنـة للمجلس الوطني – وبـين الطرف الأمريكي 
والغربـي والتـي تـزداد وثوقا مـع الوقت مما يسـاعد فـي إعادة 
تأهيـل هـذه القـوى لتقبـل الترتيـب الاسـتراتيجي فـي المنطقـة 
والامتناع عـن دعم الطرف المقاوم، ومن الممكـن حتى القيام بدور 
داعم – حالة وجودهم كنظام سياسي – في تصفية قضية الصراع 
العربي الإسـرائيلي عبر تتميم عملية التسـوية بشروط تنازلية، 
أو إبقـاء معادلـة (غـزة – الضفـة) قائمة مـع حرمـان حماس من 
داعمها الإقليمي المباشر واستبداله بأطراف لها تقييدات مختلفة. 
والسـبب الثانـي – أن وجود الأمريكـي والغربـي وحلفائهما من 
الخليجيـين والتركـي كعنصـر مرتب وداعـم – وممكن حاسـم – 
لمسـألة تغيير النظـام يؤكـد دورهم السـيادي في مرحلة إنشـاء 
النظـام الجديـد وتحكمهـم في مفاصلـه السياسـية والاقتصادية 

والاستراتيجية (ليبيا نموذجا).
رابعـا – هـذه الفرضية الجديـدة كانت حاضرة بشـكل أو آخر 
فـي ذهـن حـركات المقاومة وإيـران كذلك. بالنسـبة لحمـاس فقد 
آثَرَت أن تأخذ خطابا سياسـيا فيه قدر من التوازن والتوسط في 
ظل الحيثيات السـابقة فتؤكـد انحيازها للخيار الشـعبي إجمالا 
ولكن دون معارضة ونقدٍ حاسـمين للنظام وتصرفاته؛ بل أحيانا 
إطراء هاديء وهذا كان سـلبيا، ثم تحـوّل خيار حماس إلى ماهو 
عليـه الآن من انحياز أكثـر وضوحا للثورة الشـعبية. لقد بحثت 
حمـاس عـن بدائـل لمـا يقدمـه السـوري كملجـأ سياسـي وداعم 
سياسـي ولوجسـتي. وقـد تخيّلـت حمـاس أن النظـام المصـري 
(العسـكري) الناشيء والذي يحاول أن يستوعب الإسلاميين في 
إطاره ويُرضي نوعا من المشـاعر القومية والإسـلامية لشـرائحه 
الشـعبية – دون تغيير الترتيب الاستراتيجي الإقليمي بالطبع – 
ممكن أن يكون مناسـبا خصوصا إذا استقرت نوع من المعادلة مع 

الإسـرائيلي – إما عبر خيـار الانضواء في منظمـة التحرير وعبر 
صيغة المقاومة الشـعبية لا المسـلحة، أو عبر صيغة أخرى سـقفها 
بقـاء غـزة والانقسـام على حالـه مع تثبيـت التهدئة. وفـي رأيي 
أن خيـار حماس هذا لـو تمّ يكون خاطئـا تماما، ولكـن يقل نقدنا 
لـه إذا قيّمنـاه من خـلال النظرة الشـاملة للإحداثيات السـابقة. 
والبديـل الحقيقي لحماس لتجاوز هذه الكماشـة الاسـتراتيجية 
والتـي تفاقمت منذ سـيطرتها على غزة هو تغيير كامل في المسـار 
السياسي وخياراته الأساسية والذي بدأ منذ دخولها الانتخابات 

وانخراطها بالسلطة.
خامسا – بالنسبة لحزب الله فالوضع أكثر تعقيدًا لأن مايقدمه 
النظام السـوري للحزب أهم مما يقدمه لحماس مائة مرة: قنطرة 
استراتيجية بينه وبين إيران، ودعم لوجستي وسياسي وعسكري 
كبيـر. البعـد الطائفي فـي علاقة الحـزب بالنظام السـوري ليس 
واسـعا على الحقيقة – على الأقل في مسـتوى القيادة السياسية 
والاسـتراتيجية للحـزب، ولكن ممكـن اسـتخدامه كتعبئة داخل 
الحزب نفسـه (لاننسـى رغبة السـوري في تصفيـة الحزب بعيد 
حـرب المخيمـات). وكان من الممكـن أن نتفهّم تأييـد الحزب لنظام 
بشار بشكل يفوق ما أبدته حماس حتى؛ ولكن تورطه المباشر في 
الانتهـاكات على الأرض وتبرير المذابح الشـعبية والتعمية عليها 
هو خرق قيمي واسـتراتيجي فادح، ولعل الحزب قد بدأ يشعر به 
وبآثاره. اسـتراتيجيا – فقد حزب الله أغلب التأييد على مستوى 
الشـعوب العربية بـل بدأ يتحول للنقيض، وهـذا الدعم هو هدف 
اسـتراتيجي هـام للحزب سـواء على مسـتوى مشـروعه المقاوم 
أو حتـى رؤيته الإمامية طويلة المدى. كذلـك مهم للحزب أن يدرك 
أن النظام السـوري سـاقط لامحالة عاجلا أم آجلا بفعل التداعي 
الزمنـي والجهود المشاكسـة له واحتمال حصول تسـوية إيرانية 
أمريكيـة حوالـي الضربـة المتوقعـة لبيع بشـار.. وفي ظـل هذا – 

تصبح علاقته بأي نظام جديد في سورية كابوسا حقيقيا.
سادسـا – بالنسـبة لإيـران .. مـا يشـغلها الآن هـو موضـوع 
الضربـة ومـا قـد يتبعها مـن متواليـة عسـكرية لتأثير هـذا على 
أهـم محركين لمتخـذ القرار الاسـتراتيجي في إيران: بقـاء النظام 
الإيرانـي نفسـه، وتطوير مسـاحة الهيمنـة الإقليميـة أو الحفاظ 
عليهـا (البعـد الأيديولوجـي سـواء بمعنـاه المقـاوِم أو الطائفي 
متأخـر عنهما). هي الآن تقدم دعما حقيقيا للسـوري، ومن الممكن 
أن تنحـرط في حوارات بشـأنه مـع الغرب أو تستكشـف آفاق ما 
بعـد النظام مـع المعارضـة السـورية، ولكنها لن تترك مشـروعها 

النووي وبهذا قد لاتمتنع الضربة الإسـرائيلية. ولاأراها لا تتخلى 
عـن النظام السـوري إلا في حالتين: أن يكـون هذا مفروضا ضمن 
معادلة تسـوية مع الأمريكي حواليْ الضربـة، أو ضمن معادلة مع 
(جهة مـا) وتقدم هذه الجهة لها (اطمئنانـا) تجاه النظام الجديد 

في سوريا وخياراته ودعما لها ضد الضربة ومتوالياتها.
سـابعا- التدخـل العسـكري الغربـي والـذي تدعو لـه أغلب 
فصائـل المجلـس الوطنـي وأهمها الإخوان المسـلمون ويشـرعنه 
بعـض العلمـاء لابد من الإلحاح على تحريمه سياسـيا وشـرعيا. 
ففضـلا أن فكـرة التدخـل نفسـها ليسـت فـي أجنـدة التخطيـط 
العسـكري للناتـو – إلا أن تكون ضمـن حملة دوليـة ذات أهداف 
محدودة مرتبطة بتوفير معازل آمنة على الأطراف مع قلة احتمال 
هـذا كذلـك؛ فـإن خطـورة وضـع سـوريا الاسـتراتيجي وكونها 
مركـز ثقل أساسـي في أي مشـروع نهضوي وتحـرري في المنطقة 
وفسيفسائها المجتمعية تجعل تكرار السيناريو الليبي أو العراقي 
بهـا كارثيا. وأشـد العجب ممـن أعلن عرائض التحـريم في حرب 
تحريـر الكويت – مع كونهـا حربا تحت غطـاء الأمم المتحدة – أو 
حـرب العـراق 2003 ونـراه اليـوم يجيـز التدخل العسـكري في 
سـورية مع الفرق الواسع بين قيمة سورية وقيمة الكويت بميزان 

الأمة، وتشابه جرائم النظامين في حق شعبيهما وجيرانهما.
ثامنا – سقوط النظام السوري لا يتم بشكل مقبول إلا بانقلاب 
عسـكري مـن طرف وطنـي، أو بدرجة أقـل – عن طريـق (الإنهاك 
الاسـتراتيجي) أي التداعـي الذاتـي للنظـام بعد فتـرة من فقدان 
مساحات السـيطرة (السياسية والسيادية والعسكرية) وتحول 
كتل شعبية خصوصا من دمشق وحلب لخط الثورة وتعثّر الدعم 

الخارجي السياسي والاقتصادي والعسكري. 
كيف يكون الحل؟

ـا – يكون الحل عبـر صياغة اسـتراتيجية عربية مقاوِمة  نظريًّ
لإدارة شـأن الانتفاضة الشـعبية السـورية وآثارهـا دون تدخل 
غربـي حاسـم ، والتحرك في الخيارين التي تنحسـم الثورة بهما 
وتلمّـس إمكاناتهمـا العمليـة وهـي عديـدة ، والعمل علـى تأهيل 
الفصائـل المعارضـة والإسـلامية لتبـرأ مـن سـقم خفـوت الحس 

القومي والمقاوم وإعادة تعيير علاقتها مع الوسط الغربي. 
ولكن مثل هذا لا يحدث بدون وجود مشـروع سياسـي شـامل 
فـي المنطقة يمـلأ الفراغ الاسـتراتيجي الذي تملأه أطـراف غربية 
وطرفيّة: مشروع تغييري ومشروع تحرري ووحدوي قد لاتوجد 
أدواته الحالية بدون تغيير حقيقي يحدث في مصر وإنشاء نظام 

ليس عليه وصاية عسـكرية (المسـؤول الأساسي عن تعويق ذلك  
في رأيي هو المجلس العسكري والإخوان المسلمون بمصر). ولكن 
ممكن البـدء في الدعاية له عن طريق النخـب العربية والحركات 
الوطنية والمقاوِمة وتطوير تطويـر بعض مفاعيله خصوصا فيما 
يتعلـق بالأزمة السـورية والضربـة الإيرانية لاتباطهمـا الوثيق. 
لابـد أن يدرك الجميـع أن كل الخيـوط الإقليمية وأزماتها وسـبل 

حلها متشابكة.
في هذا الشـق يكـون من المهم فقـدان النظام السـوري حلفائه 
الإقليميين (حزب الله وإيران) بتقديم طوق نجاة لهما بخصوص 
تداعيات سـقوط النظام والضربـة الإيرانيـة، وبالطبع قصقصة 
وشائج النظام مع حلفائه الدوليين عبر حزم ترهيبية وترغيبية.. 
ولكن كلا المسـارين يحتاجان لتمايز عن المحور الغربي بالأساس 

حتى ينجحا.
خاتمة

أحيانـا.. قـد لاتكـون هناك حلـول بالنظـر التجريبـي لأزمات 
ترتبـط بمفاصـل المسـار التاريخـي الإنسـاني، ويلـزم حصـول 
إنضاج للبيئات البشـرية والموضوعية عبر مخاض عسير ومؤلم 

حتى تظهر مفرادت جديدة. 
لـو نحسـبها الآن فلا يوجد بـين أيدينا مشـروع عربـي مقاوِم 
يتصـدى للفـراغ الإقليمي ويحـاول تبني الأزمة السـورية وحلّها 
بشـكل مُـرضٍ. وحتى بمعايير حسـم الثورة نفسـها فهناك أوجه 
تعثـر أساسـية حتـى في طـرح التدخـل الأجنبـي – أبسـطها أن 
الغربي يدرك كم المعوقات السياسـية والعملياتية واستراتيجية 

الخروج لتدشين عملية تدخل كبرى وهذا مايزهّده فيه.
هل اسـتمرار الثـورة بحالتهـا الحالية يفيد فـي حصول إنهاك 
مـا للنظـام أو يدفـع لانشـقاق عسـكري واضـح أو دخـول الكتل 
الشـعبية في الشـام وحلب؟ ممكن وإن يبدو احتمالا ضعيفا. هل 
يصيـب الإنهاك الطرفين ويتم الوصول لصيغة وسـطى؟ هذا أكثر 

ترجيحا.
مع كل الدماء والتضحيات العظيمة لشـباب سـوري حرّ اعتقد 
المنظرون والاجتماعيون انغماسـه في شـأنه الخـاص والهروبي 
منذ عقود، ومع فـوج التغيرات الحقيقية التي خلخلت بنى النظم 
القديمـة علـى المسـتوى المحلـي والإقليمي، ومـع معانـي الحرية 
والنضـال والتضحيـة التي حُرمت منها شـعوبنا لعقـود غير تلك 
التـي واجهـت المحتـلّ الأجنبـي .. فإننا نجـزم أن أفق مشـرقا هو 
حـادث لامحالة – بإذن الله - في أمتنا تتحرر فيه وتخط ميزانها 
الجديـد .. حتـى لـو غيمـت صورتـه اللحظة أفـواج الـدم الذاكي 
ومرارات فقدان الأحبة وروائح الصفقات الفاسـدة. وإنما اليأس 

كفر.

٭ باحث مصري في الدراسات الاستراتيجية

د. محمد بريك٭


